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نظرية الكأس الفارغة وتسطيح العقول 
عبد الرزاق قبا خليل 

أحـبـبـت أن ألـقـي الـضـوء عـلـى جـانـب هـام وخـطـيـر لـلـغـايـة, ومـا دفـعـنـي لـكـتـابـة هـذا ا*ـقـال: هـو الـكـم 
الـهـائـل مـن الـبـرامـج التـافـهـة والـهـادفـة, و= أقـول الـLهـادفـة فـL يـوجـد بـرنـامـج تـصـرف فـيـه ا*ـLيـي 

بل ا*ليارات و= يكون هادفا, لكن السؤال ا*طروح هو إلى ماذا يهدف و*اذا?  

إنـه فـي ظـل الـتطور الـهائـل لـعصر ا;ـعلومـاتـية وانـتشار الـفضائـيات كـالـطحالـب، ومـا تـقدمـه مـن بـرامـج، أقـل مـا 

 ،Mيـقال فـيها، أنـها قـمة فـي الـتفاهـة والتسـطيح، (كـالـبرامـج الـترفيهـية وبـرامـج صـناعـة الـنجوم، مـن الـفنانـي

وبـرامـج ا;ـسابـقات الـسخيفة، أ.لـعاب اrلـكترونـية، بـرامـج الـتيك تـوك... الـخ)، وهـنا تـبرز نـظريـة الـكأس 

الـفارغـة، فـلو فـرضـنا جـد. أنـنا çـتلك كـأسـا، ونـريـد أن çـƒه بشـيء مـا، فـنحن . نسـتطيع ذلـك إ. إذا كـان 

الــكأس فــارغــا، وهــو مــا دأبــت عــليه قــوى الــظ6م، مــن إفــراغ الــعقل الــعربــي، مــن مــحتواه الــفكري، ا§ــاد 

والـرصـM، واPـاكـمة الـعقلية، وتـقييم اrمـور، وهـنا يـبرز دور الـقنوات الـفضائـية، الـتي دأبـت عـلى حـشو الـفكر 

العربي، بترهات . قيمة لها.  

وقـبل ذلـك kـدة كـانـت قـد عـملت عـلى إفـراغـه ®ـامـا، لـيصبح بـإمـكانـها مـلؤه بشـتى صـنوف الـتفاهـة والـفكر 

ا.سـته6كـي، الـذي يشـبه wـد كـبير الـوجـبات ا§ـاهـزة، الـتي ≤ تـصديـرهـا إلـينا وكـمثال عـلى ذلـك مـا تـبثه 

الـقنوات ا;ـمولـة لـƒسـف بـأمـوال الـعرب أنـفسهم، مـن بـرامـج ومسـلس6ت مـدبـلجة دخـيلة عـلى فـكرنـا وعـادتـنا 

وتقاليدنا، . تضيف لنا أية قيمة فكرية، أو معرفية، وجل ما تفعله هو قتل الوقت واغتيال الفكر.  

وأســوق إلــيكم هــذه الــقصة لــلعبرة: دخــل رجــل عــلى هــارون الــرشــيد، وقــال: إنــي اســتطيع أن أعــمل عــم6 

يعجـز عـنه جـميع الـناس. قـال الـرشـيد: هـات مـا عـندك فـأخـرج الـرجـل عـلبة فـيها كـثير مـن ا7بـر، فـغرس إحـداهـا 

فـي اrرض، ثـم أخـذ يـرمـيها، إبـرة إبـرة، فتشـتبك كـل إبـرة فـي ثـقب ا7بـرة الـسابـقة، ووقـف مـزهـوا kـا عـمل، 

وانـتظر مـن ا°ـليفة جـائـزة عـظيمة، فـأمـر الـرشـيد بـضربـه مـائـة جـلدة ومـنحه مـائـة ديـنار. فـدهـش اwـاضـرون 

لـتصرف ا°ـليفة، لـكنه قـال لـهم: أعـطيته مـائـة ديـنار مـكافـأة لـه عـلى حـذقـه ومـهارتـه، وضـربـته مـائـة جـلدة rنـه 

يــصرف ذكــاءه فــيما . يــفيد!. مــن هــنا يــتبM لــنا أن ثــقافــة تســطيح الــفكر وتــهميشه ليســت ولــيدة هــذا 

الـعصر، بـل هـي مـوجـودة فـي كـل عـصر، وقـد راجـت هـذه الـثقافـة قـدnـا، وانتشـرت فـي مـجتمعات الـتصفيق 
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والـتطبيل، حـيث قـام عـلى نشـرهـا والـتأكـيد عـليها زعـماء وحـكام وجـبابـرة البشـر، وأرادوا مـن نشـر ثـقافـة 

التسـطيح تـلك، تـغييب الـوعـي الـعام عـن عـظائـم اrمـور والـقضايـا ا;ـصيريـة، فـكانـت جـلّ مـعارف شـعوب 

أولـئك ا§ـبابـرة، عـبارة عـن مـعلومـات ضحـلة غـايـة فـي السـطحية لـلكثير، ولـفترات طـويـلة مـن الـزمـن، حـتى لـم 

يـعد لـدى الـكثيريـن تـلك الـقدرة عـلى مـعرفـة اwـق أو ®ـييزه عـن الـباطـل، أو إدراك الـصواب مـن ا°ـطأ، بسـبب 

تلك الثقافة ا;مجوجة.  

والـعالـم الـعربـي الـيوم يـعيش أزمـة ثـقافـية وفـكريـة حـقيقية، تـتضح مـ6مـحها أكـثر مـا nـكن بـM أوسـاط الشـباب 

والـشابـات، الـذيـن يـعانـون مـن الـضياع والتشـتت، وذلـك عـلى الـرغـم مـن أن الـعالـم يـعيش عـصر ا;ـعلومـاتـية، 

يـتحول الـعالـم فـيه إلـى قـريـة صـغيرة يسهـل فـيها اwـصول عـلى ا;ـعلومـات، والـتي كـان مـن ا;ـؤمـل مـنها أن 

تخـلق ثـقافـة مـوسـوعـية ومـعرفـية، لـكن اwـقيقة ا;ـرة والـظاهـرة لـلعيان هـي تفشـي سـطحية الـثقافـة، وضـحالـة 

الـتفكير لـدى الـغالـبية الـعظمى مـن الشـباب والـشابـات، وهـذا بـتوجـيه أيـاد خـفية تـعمل لـيل نـهار عـلى إفـراغ 

الـعقل الـعربـي مـن مـحتواه وحـشوه kـا يـناسـبهم ويخـدم أهـدافـهم التخـريـبية، فـحتى الـبرامـج اwـواريـة والـفكريـة 

ا;ـعروضـة عـلى تـلك الـقنوات تـعمل عـلى مـبدأ ا7قـصاء والـتهميش وكـأنـنا فـي حـلبة لـلمصارعـة يـسقط فـيها 

ا°صم بالضربة القاضية. 

ولــكن الــسؤال اrهــم مــا هــو الهــدف مــن هــكذا ســياســة وهــكذا تــوجــه إذا أردنــا أن ùــمل اrهــداف بــشكل 

مختصر؟ وسوف ùدها تتمحور حول النقاط التالية:  

۱- غـياب لـلتفكير ا§ـماعـي الـفاعـل . ا;ـنفعل لـƒحـداث والـقضايـا الـعامـة الـتي nـر بـها الـعالـم بـصورة عـامـة 

والـعرب وا;سـلمون بـصورة خـاصـة kـا يـنعكس سـلبا عـلى الـقدرة عـلى التحـليل ا;ـنطقي لـ6حـداث واسـتقراء 

التاريخ، واستشراف اwلول.  

۲- يـؤدي الـفكر التسـطيح فـي الـغالـب إلـى اسـتمرار ا;ـناهـج الـتقليديـة فـي الهـيمنة عـلى إدارة عجـلة الـثقافـة 

والفكر والتحفظ ôاه التجديد واxددين üا يعيق عملية ا7بداع واإص6ح اxتمع وتطويره والنهوض به.  

۳- يـجعل الـفكر التسـطيح صـاحـبه كـأسـًا فـارغـة تـتقبل أي شـراب يـسكب فـيها بـدون أدنـى مـقاومـة أو تـفكير 

وتـقبل الـعادات الـدخـيلة والـثقافـات ا;سـتوردة، والـلغات ا;ـعلبة، فتسـطيح الـفكر هـو الـغايـة مـن وراء الـدعـوات 

ا;شـبوهـة للتخـلي عـن الـلغة الـعربـية وتـهميشها بـد. عـن الـعمل عـلى تـطويـرهـا وجـعلها تـتواكـب وتـتواءم 

وتـنافـس فـي مـجال ا.سـتيعاب وا.شـتقاق وا.بـتكار ;ـفردات الـثورة الـتقنية وا7لـكترونـية وا;ـعلومـاتـية الـتي 
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نـعيشها وإن تـطويـر قـدرة الـلغة الـعربـية عـلى الـوفـاء kـتطلبات الـعصر مـن أهـم عـوامـل انـتشارهـا وتـألـقها وضـمان 

اسـتمراريـتها وخـصوصـا أنـها لـغة الـقرآن الـكر¿ وهـو الـذي حـماهـا مـن ا.نـدثـار وا.ضـمح6ل بـاعـتبارهـا لـغة 

حية متجددة.  

٤- تسـطيح الـفكر هـو ا;ـسؤول عـن ا.نـبهار بـاßخـر وا.حـساس بـالتخـلف والـدونـية أمـام الـغرب والتشـرذم 

اwاصل بM العرب واجترار ا;اضي ونكء ا°6فات، والتقوقع وا.نغ6ق على اßخر.  

٥- نشوء أجيال مستضعفة رغم كثرة عددها لكنها كغثاء السيل.  

قــال ســيدنــا محــمد عــليه الــص6ة والســ6م: (يــوشــك اq£ أن تــداعــى عــليكم كــما تــداعــى اqكــلة إلــى 

قـصعتها، فـقال قـائـل: ومـن قـلة نـحن يـومـئذ؟ قـال: بـل أنـتم يـومـئذ كـثير، ولـكنكم غـثاء كـغثاء السـيل، 

ولـينزعـنا مـن صـدور عـدوكـم اXـهابـة مـنكم، ولـيقذفـنا فـي قـلوبـكم الـوهـن، فـقال قـائـل: يـا رسـول، ومـا 

 . 1الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية اXوت)

وفـي نـهايـة ا;ـطاف، اwـديـث يـطول حـول هـذه الـقضية الـشائـكة وا;ـرض ا;سـتشري، وأكـاد أجـزم أن الـكثيريـن 

سـوف nـرون عـلى ا;ـنشور مـرور الـكرام هـذا اإن قـرؤوه كـامـ6 وهـذا سـبب آخـر لتسـطيح الـفكر، فـأمـة أقـرأ بـاتـت 

. تـقرأ وتهجـر الـكتاب وôـافـيه و.حـل لـنا إ. بـإعـمال الـعقل ومـƒ الـكأس kـا يـنفع الـناس والـتحصن بـالـعلم 

وا;عرفة واßيات القرآنية التي ìثنا على ذلك كثيرة منها: 
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1 رواه ا3مام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه
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